
يســـعى لاســـتعادة الشاهـــد.. هـــل يلملـــم
“النداء” أوراقه قبل الانتخابات؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

رفع قادة حزب نداء تونس الذي يقوده نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، التجميد عن
رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في مسعى منهم إلى عودة هذا الأخير لحزبهم استعدادًا للانتخابات
التشريعيــة والرئاســية  القادمــة، خاصــة بعــد تصــدره نوايــا التصــويت في “الرئاســيات”، غــير أنــه مــن

المستبعد أن يعود الشاهد إلى النداء نتيجة وصول العلاقة بينهم إلى طريق مسدود.

فتح أبواب العودة

رفع التجميد جاء استجابة لطلب مؤسس الحزب الباجي قائد السبسي الذي طالب بذلك خلال
ــا خطــابه إلى افتتــاحه أعمــال المــؤتمر الانتخــابي الأول لنــداء تــونس، وقــال الســبسي، الســبت، موجهً
أنصــاره وقــادة حزبــه: “أطلــب منكــم رفــع التجميــد عن رئيــس الحكومــة يوســف الشاهــد فهــو ابــن
النـداء”، وأضـاف الرئيـس التـونسي “هـذا خـير لتـونس وخـير للنـداء، وهـذا طلـبي الوحيـد وبـودّي أن

توافقوا عليه”.

كـّد في يـق النـاطق الإعلامـي باسـم الحـزب منجـي الحربـاوي الذي أ كيـد رفـع التجميـد عـن طر وجـاء تأ
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تصريــح صــحفي علــى هــامش أشغــال مــؤتمر النــداء، أن الأخــير قــرر خلال الجلســة العامــة الاســتجابة
لطلب السبسي وصادق على قرار رفع التجميد عن الشاهد، رغم أن طلب الرئيس كان مفاجئًا.

يتهم يوسف الشاهد نجل الرئيس الباجي قايد السبسي بالوقوف وراء حملة
المطالبة بإقالته، وبتدمير الحزب الحاكم نداء تونس وتصدير أزمة الحزب إلى

مؤسسات الدولة

ســبق أن قــررت الهيئــة السياســية لنــداء تــونس تجميــد عضويــة رئيــس الحكومــة يوســف الشاهــد في
صـفوف الحزب، وإحالـة ملفـه إلى لجنـة النظـام في  مـن سـبتمبر/أيلول ، وذلـك بعـد رفضـه

الإجابة عن استجواب داخلي للحزب يتهمه فيه بالخروج عن الخط الحزبي.

وتضمــن الاســتجواب حينهــا،  أســئلة تتعلــق بعلاقتــه بــالحزب وأســباب عــدم تلــبيته لطلب الرئيــس
الباجي قائد السبسي التوجه للبرلمان لنيل ثقته، فضلاً عن علاقته بحركة النهضة، وكذلك أسئلة عن
مــدى مســؤوليته عــن الاســتقالات الأخــيرة في نــداء تــونس وعن مشروعــه الســياسي الجديد وعلاقتــه
بكتلــة الائتلاف الوطني المكونــة مــن نــواب مســتقلين مــن النــداء ومشروع تونس لصــاحبه محســن

مرزوق.

ويعود قرار التجميد آنذاك إلى توتر العلاقات بين الشاهد والمدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قايد
الســــبسي – نجــــل الرئيــــس – وبلــــوغ الصراع بينهمــــا ذروتــــه، ولم يخــــل مــــن كيــــل الاتهامــــات بين

الطرفين وتحميل كل منهما الآخر مسؤولية تدمير الحزب.

ويتهم السبسي الابن يوسف الشاهد باستهداف ممولي الحزب وجناحه المالي للترويج لشخصه على
حساب الحزب، كما يتهمه بالتمرد على نداء تونس وعدم الانضباط لمقرراته، وكان حافظ قد اتهم في
يه وبعــض أحــد الاجتماعات الحزبيــة الداخليــة رئيــس الحكومــة بتوظيــف أجهــزة الحكــم ومســتشار
وسائل الإعلام المحلية لتشويه حزب نداء تونس لخدمة غايات وأجندات انتخابية سابقة لأوانها وغير

مشروعة.

في مقابل ذلك يتهم يوسف الشاهد نجل الرئيس الباجي قايد السبسي بالوقوف وراء حملة المطالبة
بإقالته وبتـدمير الحـزب الحاكم وتصـدير أزمـة الحـزب إلى مؤسـسات الدولـة مـا أثـر عليهـا سـلبًا، ويرى
الشاهـد أن أزمـة النـداء أثـرت علـى مؤسـسات الدولـة، حيـث تسربـت إلى مفاصـل الدولـة وأصـبحت
تهــدد المســار الــديمقراطي والتــوازن الســياسي في تــونس، معتــبرًا أن وجــود القيــادة الحاليّــة علــى رأس

حزب نداء تونس خطر على المشروع المجتمعي للبلاد.

ولم يكن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بمنأى عن هذا الصراع، فقد انتصر لابنه حافظ، ودعا
الشاهــد صراحــة للاســتقالة مــن رئاســة الحكومــة أو التــوجه إلى البرلمــان لإعــادة نيــل الثقــة، معتــبرًا أن

حكومته فقدت الحزام السياسي الداعم لها.



احتواء الشاهد من جديد

دعوة السبسي لرفع التجميد عن الشاهد، الغاية منها وفق الصحفية والباحثة التونسية في علوم
الإعلام والاتصال عائشة الغربي “إعادة حزب نداء تونس الذي تأسس صيف  إلى الواجهة في
ظــل التشتــت والانقسامــات الــتي تخللتــه وكــانت ســببًا في إضعــاف قاعــدته الشعبيــة وتقلصــها منــذ

.” انتخابات

يزمــا البــاجي قائــد وتــرى الغــربي في تصريحهــا لنــون بوســت أن “النــداء يعــوّل في كــل أزمــاته علــى كار
الســيسي وقــدرته علــى تجميــع الفرقــاء، للخــروج مــن أزمتــه”، وكثيرًا مــا يتــدخّل الســبسي رغــم المــانع

الدستوري، في حل مشاكل النداء، خوفًا من تفكك كامل للحزب الذي أسسه.

وتقـول الغربي: “دعـوة السـبسي لرفـع تجميـد عضويـة رئيـس الحكومـة الحـاليّ يوسـف الشاهـد خلال
مـؤتمر نـداء تـونس، تـأتي بعـد تصـدر هـذا الأخـير لنوايـا التصـويت في الانتخابـات التشريعيـة والرئاسـية
القادمــة، وذلــك بعــد إنشــائه لحزبــه الجديــد تحيــا تــونس الذي يضــم قيــادات سابقــة في نــداء تــونس
وعلى رأسها مستشار الديوان السياسي لدى رئيس الجمهورية سليم العزابي، إضافة إلى نواب الكتلة

في البرلمان”.

وتضيف “كـل محاولـة هـي في الأصـل لكسـب رهـان انتخـابي، فلا أحـد يمكـن أن ينكـر أن نـداء تـونس
حـزب انتخابـات، وهـو غـير مؤصـل ولا يمتلـك بوصـلة للاسـتمرار واسـتقطاب الجمـاهير، فقـد تشكـل
لسبب وحيد وهو جمع مختلف المعارضين لحركة النهضة والفوز عليها في انتخابات ، وهو ما
حـدث فعلاً ولكـن هـؤلاء الحلفـاء فشلـوا في الانتصـار للحـزب فتشتـت لأن المصالـح الضيقـة أهـم مـن

مصلحة الحزب”.

أمام رفع حركة نداء تونس التجميد عن عضوية يوسف الشاهد، يبقى الخيار
أمام هذا الأخير إما العودة أو الرفض

بدورها، اعتبرت الصحفية التونسية شذى الحاج مبارك، دعوة الباجي قائد السبسي لرفع التجميد
عــن يوســف الشاهــد صــلب حركــة نــداء تــونس، سعي من مؤســس النــداء لاحتــواء الشاهــد داخــل
الحـزب مـن جديـد، وتقول شذى: “بـاحتواء الشاهـد سـيضمن السـبسي عـودة القواعـد الـتي أخذهـا

الشاهد لمشروعه الجديد”.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن العشرات من نواب البرلمان التونسي والوزراء، تشكيل حزب جديد
يحمل اسم “تحيا تونس” من المتوقع أن يتزعمه رئيس الوزراء الحاليّ يوسف الشاهد، في حادثة هي

الأولى في البلاد، فلم يسبق لرئيس حكومة تونسي أن أسس حزبًا وهو بمنصبه.

وجــاء حزب الشاهــد مــن رحــم نــداء تــونس، فأغلــب المنتمين إليــه منشقين عــن الحركــة الــتي أسســها
الرئيس الحاليّ للبلاد الباجي قائد السبسي، صيف ، لينضاف بذلك إلى قائمة الأحزاب التي



ولــدت مــن رحــم هــذه الحركــة الــتي تصــدرت المشهــد الســياسي في البلاد لفــترة وجيزة ثــم دبــت فيهــا
الخلافات فانقسمت واضمحلت.

صعوبة لمّ الشمل

أمام رفع حركة نداء تونس التجميد عن عضوية يوسف الشاهد، يبقى الخيار أمام هذا الأخير إما
العودة إلى الحزب الذي منحه كرسي قصر الحكومة بالقصبة أو البقاء في الحزب الذي أسسه حديثًا

ويبتغي من خلاله كرسي الرئاسة بقرطاج.

وترى الصحفية شذى الحاج مبارك صعوبة التحاق الشاهد مجددًا بحزب السبسي، وتقول في هذا
الشــأن لنــون بوســت: “لا أتصــور أن يتخلــى الشاهــد عــن مشروعــه الســياسي الجديــد خصوصًــا بعــد
نجـاحه في ضـم عـدد واسـع مـن الأنصـار وتجلـى ذلـك مـن خلال عـدد الحـاضرين في اجتماعـاته الـتي

نظمها حزبه النا بعدد من جهات البلاد”.

وأضافت الحاج مبارك “سيتمسك الشاهد بتحيا تونس، وسيواصل مشواره السياسي بعيدًا عن
حركة نداء تونس، خاصة أنه أصبح شخصًا غير مرغوب فيه من العديد من القيادات الندائية رغم

كونه ابن الحركة”.

يسعى الشاهد للفوز بالانتخابات القادمة

غــير أن شــذى لم تســتبعد نهائيًــا عــودة الشاهــد إلى حضــن النــداء مجــدّدًا نظــرًا للعديــد مــن المــؤشرات،
حيث رأت أيضًا إمكانية اندماج الشاهد مع حركة نداء تونس في الفترة المقبلة لتكوين جبهة انتخابية

واحدة تواجه حركة النهضة التي تعتبر المرشح الأبرز للفوز بالانتخابات القادمة.

وتقول الصحفية التونسية: “كل ما يحدث من تطورات على الساحة السياسية الآن في تونس على



علاقة مباشرة بالاستعداد للاستحقاقات الانتخابية سواء منها الرئاسية أم التشريعية، وطبيعي جدًا
أن تتشكل أحزاب جديدة أو تسعى أحزاب لتكوين جبهات وتسعى أحزاب أخرى لتخطي الصراعات

ولو مؤقتًا حتى تظفر بالانتخابات”.

كــدت الباحثــة في الإعلام والاتصــال عائشــة الغربي “صــعوبة تخلــي الشاهــد بســهولة عــن بــدورها، أ
ــه لا ترحــب ــادات حزب ــد، خاصــة نجــاحه في توســيع قاعــدته، خاصــة أن قي ــوده الســياسي الجدي مول
بالفكرة”، مع ذلك رأت الغربي إمكانية تفكير الشاهد في أن يصبح مرشح العائلة الوسطية الحداثية

ويعود إلى أحضان النداء متخليًا عن النهضة.
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